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في سياق سابق، تناولنا بالنقد والتحليل قضية من أهم القضايا التي تحرك وتوجه السياسة العربية
في الـوقت الراهـن، وهـي تلـك المتعلقـة بعـودة تيـار الدولـة إلى الصـعود وأخـذ زمـام المبـادرة في مواجهـة

محاولات التقسيم والتفتيت.

وذكرنا في حينه، أن الدولة القومية العربية بالمعنى القانوني والجيوسياسي، تواجه العديد من تحديات
البقاء، وعلى رأسها مشروع “الفوضى الهدامة” الأنجلوأمريكي، والذي استغل ظروف الفوضى التي
خلفتها ردود فعل الأنظمة العربية على ثورات الشعوب العربية، منذ م، والصدامات المسلحة
التي قامت بين الدولة وبين جماعات عابرة للحدود، لها ولاءات فوق قومية أو فوق وطنية بمعنى

الـ “national” القانوني، وليس وطنية بمعنى “patriot” القيمي.

ــرز وننطلــق مــن هــذه النقطــة؛ حيــث إن هــذه النوعيــة مــن الجماعــات، هــي واحــدة مــن أهــم وأب
يـة، الإشكاليـات الـتي تعرفهـا الدولـة القوميـة في العـالم العـربي، وخصوصًـا في الـدول ذات الطبيعـة المركز
والــتي تشتــد فيهــا قبضــة الدولــة المؤسســية، اســتغلالاً لســطوة مؤســساتها البيروقراطيــة والأمنيــة،
وتوظيــف حقهــا في ممارســة العنــف المــشروع لفــرض القــانون والنظــام، وحمايــة المــواطنين والحــدود،

حفظ الأمن، في حماية الأنظمة الحاكمة وشخص الحاكم تحديدًا.

يخي والفكري محاولات للتأصيل التار
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مــن خلال مقاربــة تاريخيــة “historical approach“؛ فــإن هــذه الجماعــات – في الغــالب – تتبــع
التيارات السياسية ذات الصبغة العالمية، ولها سطوتها بأيديولوجياتها المثالية، وتصوراتها الفتية للعالم،

وكيف ينبغي أن يكون.

كد من ذلك، من خلال الدراسات التاريخية المقارنة – كما تقدم – ففي الماضي، وفي وقت ويمكن التأ
صعود الشيوعية بأحلامها وشعاراتها المثالية، كانت غالبية هذه الجماعات، ذات طابع يساري ثوري
راديكالي، وفي الدول غير العربية أو الإسلامية، لا تزال هذه الجماعات تحتفظ بطابعها هذا، مثلما في

أمريكا اللاتينية.

فنجد في مصر على سبيل المثال، أنه، ومنذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى الأربعينات الماضية، كانت
ية تتبنى العنف، مثل “حدتو” و”مصر الفتاة”، وغيرها، كثر من حركة ثورية شيوعية أو يسار هناك أ
مما ارتبط برابطة “الأممية الشيوعية”، أو “الكومنترن”، وهي رابطة ضمت في وقت ظهور الاتحاد
السوفييتي السابق، مختلف الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في العالم، وكانت بمثابة عامل تأثير مهم

ية. للاتحاد السوفييتي في الدول التي توجد فيها مجموعات وأحزاب يسار

ثم تبدل الحال تدريجيا في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، مع انهيار دولة الخلافة وظهور جماعات
مماثلـة ولكنها ذات صـبغة إسلاميـة، وهـي تحديـدًا،الإخوان المسـلمون في مصر علـى يـد الإمـام حسـن
البنــا، والجماعــة الإسلاميــة في شبــه القــارة الهنديــة على يــد الإمــام أبي الأعلــى المــودودي، والحــزب

الإسلامي على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وكانت الإخوان هي أول حبة في هذا العقد.

يـة في ضـم هـذا العقـد بعـد ذلـك، وبسـبب ظـروف سياسـية وأيديولوجيـة معينـة في بلـدان عـدة مركز
ــا والعــراق والجــزائر، جماعــات مــالت إلى تبــني المذهــب الراديكــالي في ي العــالم العــربي، مثــل مصر وسور
التعامــل مــع الدولــة، بــدأت بالجماعــة الإسلاميــة في مصر – أيضًــا – ثــم القاعــدة، وصــولاً إلى تنظيــم

الدولة “داعش”.

وكان من بين أسباب ذلك، المظالم التي رافقت ممارسات الأنظمة الاستبدادية الحاكمة، وخروجها في
كثير من الأحيان عن نهج الإحياء الإسلامي، وفق مفاهيم هذه الجماعات.

كانت هذه الجماعات، سُنية الهوية؛ حيث كان الشيعة في ذلك الوقت في مرحلة استضعاف تطلبت
منهـم تطـبيق مبـدأ التقَيـة بحـذافيره، إلا أنه وتحـت وطـأة المخـاطر الوجوديـة الـتي تهـددتهم في لبنـان،
وفي العـــام م ظهـــرت “حركـــة المحـــرومين”، بـــدعوة مـــن الإمـــام مـــوسى الصـــدر، وكـــانت أولى
الجماعــات فــوق الوطنيــة ذات الهويــة الشيعيــة، وكــانت أولى لبنــات حركــة أفــواج المقاومــة اللبنانيــة
“أمــل”، الــتي ظهــرت علــى إثــر انــدلاع الحــرب الأهليــة اللبنايــة عام م، والــتي خــ مــن رحمهــا
كــثر راديكاليــة، وهــو “حــزب الله” عــام م عنــد الاجتيــاح الإسرائيلــي الثــاني – بــدورها – جنــاح أ

للبنان.

وكان لاندلاع الثورة الإيرانية في العام م، دوره الكبير في دعم وجود الجماعات الشيعية فوق
الوطنية.



ــنية والشيعيــة، هــو فكــرة وكــان مصــدر هــذه الهويــة فــوق الوطنيــة في كلا الحــالتَينْ، الجماعــات الس
الانتماء الإسلامي، والتي تجب كل ما عداها من هويات وانتماءات، وتلتمس طابعها “العالمي”، من

عالمية الإسلام والدعوة الإسلامية.

كـثر في حالـة الجماعـات الشيعيـة، مثـل “حـزب الله” اللبنـاني، بسـبب عـدد مـن وتكـرس هـذا الوضـع أ
الأمور، من بينها وجود “دولة مشروع”، مثل إيران، تزعمت من خلال مرجعية القائد الأعلى أو المرشد

الأعلى للثورة الإسلامية [1]، تدعم هذه الجماعات، وخروج قادة عدة لهذه الجماعات من الحوزات
العلمية في كل من العراق (النجف) وإيران (حوزات قم وطهران)، وهي بمثابة مرجعيات روحية لكل
الشيعة في العالم، أي أن العراق وإيران بالنسبة للمشروع الشيعي، أساس لا يمكن فصله عن صلب

المشروع، وبمثابة روحه العقائدية.

وفي المـادة () مـن الدسـتور الإيـراني يبـدو واضحًـا الـدور الحقيقـي لإيـران في الإطـار السـابق؛ حيـث
ية إيران إن هدفها المقدس هو سعادة الإنسان في كل المجتمعات البشرية وترى تقول: “تَعتبر جمهور
يــة وإقامــة حكومــة الحــق والعــدل هــو حــق لجميــع شعــوب العــالم كافــة لــذا فــإن أن الاســتقلال والحر
ية إيران الإسلامية ستقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية بقعة جمهور

من العالم وذلك دون أن تتدخل في الوقت نفسه في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى”.

يــــة في التمييز بين الجماعــــات فــــوق القوميــــة أو الوطنيــــة في العــــالم العــــربي ولعــــل هذه نقطــــة مركز
نية، وهو ية والشيعية؛ حيث لا توجد دولة مركزية أو دولة أساس للجماعات السن والإسلامي، الس
ـــد مـــن المسائـــل ـــنية والشيعيـــة، في العدي ـــا للاختلاف بين كلا المجموعـــات الس مـــا كـــان أساسًـــا مهمً

الجوهرية، ومنها مسألة الموقف من الدولة القومية.

نية، لا تعترف بالدولة القومية، وترى فيها أساس فاسد، وبديل “شيطاني” لدولة فالجماعات الس
الخلافــة، صــنعه المســتعمِر الغــربي، ضمــن مخطــط تفكيــك الأمــة؛ حيــث الدولــة القوميــة – ببساطــة
ية التي وزعت إرث الدولة العثمانية، آخر دول – ظهرت نتاج لاتفاقية “سايكس – بيكو” الاستعمار

كثر من منهج. الخلافة الإسلامية، وإن تباين منطق التعامل مع الدولة بين أ

ــاه الإخــوان ــا، وتبن ــه الإمــام حســن البن ــادى ب ــذي ن ــدرجي ال المنهــج الأول، هــو المنهــج الإصلاحــي الت
المسلمون، لحين الوصول إلى مرحلتيَْ “الحكومة الإسلامية” ثم “الدولة الإسلامية”، وهما المرحلتان

الرابعة والخامسة ضمن مشروع الإخوان الإصلاحي طويل المدى.

قال البنا إنه في حينه، سيمكن استرجاع دولة الخلافة في حال تطبيق المشروع الإسلامي على هذه
الصورة في كل الدول العربية والإسلامية، خصوصًا المركزية الكبرى؛ حيث سوف تكون المجتمعات فيها
قد هُيئت لذلك في المراحل الثلاثة الأولى للمشروع، وهي: الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والمجتمع
المسلم)، وبات فيها حكومات وأنظمة إسلامية، تبدأ في بحث الوحدة الاندماجية مجددًا بين الدول
الإسلاميـة، ومسـتعدة هـي وشعوبهـا لـدفع ثمـن ذلـك في مواجهتهـا مـع قـوى الاسـتعمار والاسـتكبار

العالمي.



المنهج الثاني، هو منطق الهدم والتدمير الكامل للدولة، كما في حالة جماعات السلفية الجهادية، في
ظــل وجــود حالــة مــن الطلاق البــائن بينهــا وبين أي مفهــوم “غــير إسلامــي”، وفــق تنظــيرات وضعهــا
منظرو هذه التنظيمات، ومن بينهم الدكتور أيمن الظواهري، وأبو مصعب السوري، والذي يستند
تنظيـم “داعـش” إلى الكثـير مـن دراسـاته في مـوقفه مـن عـدد مـن الأمـور المفصـلية، مثـل الموقـف مـن

الآخر غير المسلم، ومن المسلم الذي يوالي الحاكم، ومن الحاكم نفسه.

ومن دون الدخول في الكثير من التنظيرات، فإن الموقف يتلخص في آفة التكفير، حيث إن من خ
عن الدولة الإسلامية، يكون من الضروري تطبيق حد الردة عليه بالقتل، ويشمل الخروج عن الدولة
الإسلامية، صورًا عدة من بينها التعاون مع الأنظمة الحاكمة أو محاولة الهروب من المناطق التي تم

إعلان الدولة فيها أو عدم التعاون الكافي مع السلطات المحلية التابعة لها فيها، وهكذا.

الجماعــات الشيعيــة في المقابــل، لا تتعامــل بهــذا المنطــق الإصلاحــي أو المنهــج الهــدام؛ حيــث التعامــل
“براجمـاتي”، فلـو كـانت الدولـة وبقاؤهـا في مصـلحة الجماعـات الشيعيـة الموجـودة فيها، فإنهـا تعمـل
على إسنادها، فيما لو حاولت الدولة والجماعات الطائفية والأحزاب السياسية الأخرى فيها عرقلة
سياسات ومصالح الجماعات الشيعية – التي غالبًا ما تكون مسلحة بميليشيات -؛ فإن البديل قد

يصل إلى الحرب الأهلية، وهو سلوك واضح في العراق وفي لبنان واليمن.

وكذلك في البحرين، أو هكذا حاولوا، في فبراير ومارس م، ولكن ما منع الموقف من التفاقم في
البحرين، أمران: الأول أن المعارضة الشيعية هناك غير مسلحة، والثاني هو الموقف السعودي؛ حيث
يــاض بعنــاصر مدرعــة مــن قــوات “د الجــزيرة” التابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، إلى دفعــت الر

البحرين لحماية النظام وحفظ الاستقرار هناك والحيلولة دون سقوط الدولة في يد حلفاء إيران.

ني والشيعي، للجماعات فوق القومية أو الوطنية؛ حيث وإيران فارقة بالفعل بين كلا المشروعين الس
إنها – على الأقل – عامل ضبط سياسي وتمويلي، والأهم روحي، للجماعات الشيعية، بينما لا يوجد
ـنية، وإن حـاولت تركيـا لعـب ذات الـدور الإيـراني في يـة في حالـة الجماعـات الس مثـل هـذه الدولـة المركز

فترة التمدد الحالي للجماعات الشيعية في دول الربيع العربي.

ولكـن وجـود الفكـر التكفيري الـذي يَحُـول دون أي احتمـال التقـاء بين بعـض هـذه الجماعات وغيرهـا
مــن الجماعــات الإسلاميــة الأخــرى، منــع نجــاح المســعى الــتركي في هــذا الصــدد؛ حيــث تركيــا في الأصــل
“رجس” مثل أي “رجس” قومي – لو صح التعبير – ظهر بموجب اتفاقية “سايكس – بيكو”، بل
ية التركية العلمانية الحالية – بنص الدستور – هي الفيروس الأساس الذي فتك بدولة إن الجمهور
ــا في جــذوره – فهــو في النهايــة جــاء وحكــم الخلافــة، والنظام الــتركي الحــالي – حــتى ولــو كــان إسلامي

ويحكم، بموجب دستور تركيا العلماني.

ية؛ حيث استطاعت لكن يحق القول أن المحاولة التركية نجحت بشكل ما في حالة الفصائل السور
تركيا – بسطوة الإمداد المادي والعسكري – توحيد فصائل إسلامية مسلحة عدة، في إطار “جيش

يا، وهو “جبهة النصرة”. الفتح”، و”الجبهة الإسلامية”، والتي ضمت حتى ف القاعدة في سور



ولكـن الخلافـات الأيديولوجيـة حـالت دون اسـتمرار التجربـة بطبيعـة الحـال؛ حيـث فرضـت الحقـائق
نفسـها في نهايـة الأمـر، وانفـرط عقـد الكثـير مـن هـذه الجماعـات، وابتعـدت عـن الإطـار الجـامع الـذي
حـــاولت تركيـــا وفي بعـــض الأحيـــان الســـعودية، القيـــام بـــه، وإن ظـــل للـــدولتَينْ نفوذهمـــا الســـياسي

والروحي على الكثير من هذه الجماعات.

الربيع العربي و”ظاهرة” الإمارات الجهادية

ظهر ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ “الإمارات الجهادية” كتطور مهم لحدثَينْ رئيسيينْ في العقود
ـا، حـاولت الثلاثـة الأخـيرة، الأول هـو حكـم حركـة “طالبـان” في أفغانسـتان، والـذي كـان نموذجًـا مهم
تنظيمــات أخــرى تطــبيقه، كمــا في حالــة “المحــاكم الإسلاميــة”، و”الشبــاب المجاهــدين” في الصومــال،
يبًا الدولة الوحيدة في ا في مرحلة ما قبل الربيع العربي، لأنها كانت تقر وكانت الصومال مقصدًا مهم

العالم التي لا توجد فيها حكومة مركزية.

كتـوبر م، يـة، في أ وكـان للتجربـة في أفغانسـتان، برغـم سـقوطها علـى يـد القـوات الأمريكيـة الغاز
بعد أحداث سبتمبر م، ألقها وجاذبيتها، فكانت السبب في إرهاص مهم للإمارات الجهادية في

وجود الدولة ذاتها، وليس أن تتولى جماعة تنتمي إلى تيار السلفية الجهادية، الحكم.

فكــانت أن ظهــرت حركــة طالبــان باكســتان، الــتي فرضــت نفوذهــا علــى منــاطق شاســعة مــن منطقــة
القبائــل الــتي تــذوب فيهــا الحــدود الجيوسياســية مــع أفغانســتان، ويكــون للانتمــاء القبلــي والــديني،

الكلمة الفصل، متحدية بذلك – إلى الآن – سيادة الدولة الباكستانية.

ــا، بــالمعنى ــا، يتعلــق بغيــاب أو – بمعــنى أدق – ســقوط الدولــة فعلي الحــدث الثــاني، وهــو أحــدث نسبي
الـوظيفي والمؤسسي وليـس بـالمعنى السـياسي والقـانوني، في عـدد مـن البلـدان العربيـة، وهـي تحديـدًا:

يا، واليمن بدرجة أو بأخرى. ليبيا، والعراق، وسور

دفعت الفوضى التي نجمت عن دخول السلاح – من جانب الأنظمة أولاً – ساحة معركة التغيير في
دول الربيع العربي، تمدد البديل، والذي كان مجموعات السلفية الجهادية المسلحة، التي لها تصور
مختلـف تمـام الاختلاف عـن الدولـة – كمـا تقـدم – ويتلخـص في عـدم الاعـتراف بإطـار الدولـة القـائم،

بمختلف جوانبه السياسية والقانونية والمؤسسية، والعمل على هدمه وإقامة البديل.

ويتمثــل بــديل هــذه المجموعــات في إقامــة إمــارات إسلاميــة محــدودة الكيانــات في الغــالب، تتأســس
بـداخلها سـلطة محـدودة بـدورها، علـى محدوديـة خـبرة قياداتهـا، تعمـل علـى إدارة شـؤون الجماعـة

البشرية الموجودة في داخلها.

والتصـــور المســـتقبلي لـــدى بعـــض هـــذه المجموعـــات، أن تتمـــدد هـــذه الظـــاهرة – ظـــاهرة الإمـــارات
الإسلاميـــة – وتتحـــد مـــع بعضهـــا البعـــض دولـــة واحـــدة تطبـــق الشريعـــة الإسلاميـــة – بفَهـــم هـــذه

الجماعات – تعلن بعدها دولة خلافة إسلامية جديدة.

أما البعض الآخر، فإنه مع منطقه التكفيري المحض، لا يعنيه هذا الامتداد السابق للمشروع؛ حيث



يقف عند ما أسسه هو من إمارات، وسيطر عليه من مناطق، كما في بعض هذه الجماعات في ليبيا،
أو العمل على استنساخ نفسه في دول أخرى، كما فعل “داعش”، سواء من خلال بناء “داعش”
أخــرى فيهــا، أو الحصــول علــى البيعــة من تنظيمــات مماثلــة موجــودة هنــاك، كمــا في حالــة “الشبــاب

المجاهدين”، في الصومال، و”بوكو حرام”، في نيجيريا وغرب أفريقيا.

وفي حقيقة الأمر، فقد حققت، في البداية، بعض هذه الجماعات، نجاحات مهمة، جعلتها نموذجًا
جاذبًا كما في حالة “داعش”، فالأخيرة وبالذات قبل بدء الحرب الراهنة لكبح تمددها وخصوصًا في
يا والعراق، تمتلك من مقومات الدولة بالمعنى العلمي الكثير، فمكونات الدولة، هي: الإقليم أو سور

الأرض، الشعب، الحكومة، والسيادة، وهو شرط أضافه جان بودان في كتاباته عن الدولة.

يـا والعـراق، والعنـاصر الأربعـة متـوافرة حاليًـا في المنطقـة الجغرافيـة الـتي تسـيطر عليهـا داعـش في سور
وخصوصًا بعد سيطرتها على حقول نفط وغاز مهمة في كلا البلدَيْن، وخط الغاز الذي يحمل النفط

العراقي إلى ميناء جيهان التركي؛ حيث يتم تصديره من هناك.

ولم يتبق لها سوى الاعتراف القانوني الدولي، حتى تصبح فاعلاً دوليا معترفًا به.

وحـتى هـذا الاعـتراف – وفـق القـانونيين – ليـس شرطًـا لقيـام الدولـة؛ لأنهـا قائمـة علـى أرض الواقـع،
وبالتالي فهي تتحكم في موارد ومساحات من الأرض، تلزم الآخرين بالتواصل معها، وهو ما يُعرف

.“De facto“ لدى المتخصصين بـ

ــا منــه، وهــو النظــام القنصــلي للتعامــل مــع مثــل هــذه ولذلــك خصــص القــانون الــدولي جــزءًا مهم
الكيانات، التي تنشأ على أرض الواقع ولا يتم الاعتراف بها، مع ضرورة ذلك في حالات المرور البرئ،

التجاري والمدني عبر أرض أو أجواء مثل هذه الكيانات.

وتقول الدكتورة داليا رشدي، مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، إن ظهور ما
أطلقــت عليــه مصــطلح “الــدويلات الجهاديــة”، كــان نتاجًــا لمجموعــة مــن العوامــل، أولهــا عوامــل
هيكلية نابعة من طبيعة التنظيم وقوته وقدرته على التكيف، فضلاً عن السياسات والأدوات التي

يستخدمها لتحقيق أهدافه [2].

ومن بين ذلك، القدرات والإمكانيات؛ حيث جمعت بين القوة المادية الخشنة والناعمة، بما  تقنيات
الصوت والصورة، والتطور من أساليب حرب العصابات، إلى امتلاك قدرات كانت تعد قاصرة على
ير الأمم المتحدة حول حالات الجيوش النظامية فقط، بما في ذلك أسلحة غير تقليدية، كما تشير تقار
يــا والعــراق، وكذلــك قــدرات ثبــت فيهــا اســتخدام غــازات أعصــاب مــن جــانب داعــش في شمــال سور
ية عالية مكنتها من تنفيذ عمليات في قلب أوروبا، مثل باريس في نوفمبر الماضي، وبركسيل استخبار

في مارس الماضي.

واستغلت في ذلك مشكلات عدة في بنية الدولة القومية العربية، مثل عدم العدالة في توزيع الثروة
ــــم الاجتمــــاعي والاســــتبداد والفســــاد، وكلهــــا أمــــور قــــادت إلى فشــــل ــــك الظل والســــلطة، وكذل



ا لهذه التنظيمات، وداعمًا الدولة وتوسيع قاعدة الطبقات الساخطة عليها، والتي شكلت مددًا مهم
وظهيرًا اجتماعيا لها.

ــةً، ضمــن مخطــط الفــوضى الهدامــة، وســعت إلى اســتغلال هــذه كمــا اســتغلت بيئــة دوليــة حاضن
الظاهرة من أجل استكمال مخططات “سايكس – بيكو” الثانية، بعد مائة عام من الأولى.

عقبات وعوامل هدم

كثر من عقبة، وعلى رأسها أن بالرغم من ذلك؛ فإن الرؤية التي تطرحها هذه التنظيمات تصطدم بأ
الخلافات الأيديولوجية والفقهية القائمة فيما بينه والتي تصل إلى درجة التكفير، تمنع بأي شكل من
الأشكـال قيـام مثـل هـذا الشكـل مـن الكيانـات الاتحاديـة، كمـا أن تباعُـد أطـراف المنـاطق الـتي تسـيطر
عليهــا هــذه التنظيمــات والمجموعــات – وهــي عقبــة ثانيــة مهمــة – لا يســمح بــأي شكــل مــن أشكــال

التواصل الجغرافي الضروري لتحقيق هذا.

العقبة الثالثة، تتعلق بالبيئة الداخلية والإطار الإقليمي والدولي الذي يتحرك فيه هذا المشروع، فهذه
الكيانــات الوليــدة لا يوجــد اعــتراف بهــا، بــل إن المكونــات الأهــم للمجتمــع الــدولي مثل القــوى الكــبرى
والمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة، تعـــد هـــذه التنظيمـــات – في الغـــالب – إرهابيـــة، وليســـت لهـــا أيـــة

مشروعية قانونية أو سياسية لها.

ــا وبالتــالي، فــإن أي تعامــل معهــا، في ظــل كــون “الدولــة” هــي الوحــدة “الرســمية” المعُــترف بهــا عالمي
للتعامل بين الفاعلين العالميين، بل إن منظمات عريقة مثل الأمم المتحدة، لا تملك إرادة تفوق إرادة
الدول الأعضاء فيها، ولا شخصية مستقلة لها بالمرة عن الدول العضو فيها، أو بمعنى أدق المسيطرة

عليا بسبب كونها دولاً عظمى أو كبرى.

ولا يكـون هنـاك اعـتراف أو تعامـل إلا في اسـتثناءات بسـيطة، تخـص حـالات دقيقـة للغايـة، يتـم فيهـا
تطــبيق مبــدأ الاعــتراف وفــق الأمــر الواقــع، أو الـــ”De facto” وفــق تعــبيرات القــانونيين، مثــل إدخــال

مساعدات إلى المناطق المنكوبة في الحروب والنزاعات الداخلية والدولية.

وحتى الكيانات الأخرى المماثلة لها، تقف العقبات الأيديولوجية والسياسية والجغرافية حائلاً ضخمًا
دون تحقيق التواصل بينها وبين بعضها البعض، لخلق شبكة مصالح داخلية بينها على الأقل.

وبالتـالي لا يمكـن لهـذه الكيانـات والمجموعـات الـتي تسـيطر عليهـا، وتحـاول أن تقـوم بوظـائف الدولـة
فيها، القيام بكامل مهامها في تحقيق مصالح “رعاياها”.

يــا والعــراق؛ حيــث تتقاتــل هــذه المجموعــات مــع بعضهــا البعــض، وهــذا أمــر شديــد الوضــوح في سور
وبالتـالي؛ فإنـه حـتى الخـروج مـن منطقـة إلى أخـرى يسـيطر عليهـا هـذا الفصـيل أو ذاك، أمـر غـير قابـل

؛ يبقى المواطن محاصرًا فيها. للحدوث، ومن ثَم

وفي الأخـير؛ فإنـه مـن غـير المسـتطاع القـول أن هـذه الظـاهرة سـوف تنتهـي في القريـب العاجـل، مهمـا



كــانت الحــرب ضــدها، فهي في النهايــة ظــاهرة تســنتد إلى بــواعث موضوعيــة، مثــل فشــل الدولــة
ــالقوة المســلحة في بعــض ــة الاجتماعيــة، وهزيمــة مــشروع التغيــير العــربي، ب ومظالمهــا، وغيــاب العدال

يا. الأحيان، مثلما حصل في مصر وسور

وفي ظل وجود هذه الجماعات والإمارات، في حواضن اجتماعية مثل حالة داعش في مناطق العرب
ـنة في العـراق، ووجـود قـوى إقليميـة ودوليـة تتصـدى لهـا، وكونهـا – في الأول والأخـير – جماعـات الس

تحارب بنمط حرب العصابات، وقادرة على التعامل بمرونة مع الضغوط الأمنية.

كيد، أنها في طريقها إلى الانحسار أو – على الأقل – توقف تمددها، في إلا أنه – في المقابل – يمكن التأ
ظل صعود تيار الدولة التقليدية في الشرق الأوسط، وأخذه زمام المبادرة، وبدء مساعي فرض حلول
يا وليبيا، وهي – أي هذه الأزمات – التي كانت في الأساس، سياسية في مناطق الأزمات، كما في سور

العامل الأول لتمدد هذه الجماعات، في مناطق غابت عنها الدولة وسلطتها.
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.() الإيرانية، وبموجب الدستور الإيراني، مادة

[2]  داليا رشدي: هيكلية الخطر: قراءة في احتمالات انتشار الدويلات الجهادية وانهيارها، “السياسة
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